
الــيــونــان، بــل أسّــســوا لعلوم جــديــدة درســت 
الضوء بذاته وفسّرت ظواهره. فقد استقر 
 الرؤية ناتجة عن شعاع 

ّ
اليونانيون على أن

يخرج من العين على شكل مخروط ضوئي 
إلى الشيء المرئي، ويتكوّن هذا الضوء من 

عدد لا نهائي من الأشعّة المتباعدة.

القول الفصل
 أول تصحيح جرى على يد 

ّ
وقال المحاضر إن

العربي  »المناظر«، وأصله  الكِندي في كتابه 
قلت 

ُ
ن ترجمه لاتينية  مــن  وعــرفــنــاه  مــفــقــود، 

إلى الفرنسية ثم إلى العربية. وكان العلماء 
وا مذهب إقليدس، ولكن 

ّ
في هذا القرن قد تبن

 إن الشعاع الصادر من 
ً
الكِندي صححه قائلا

العين كتلة متصلة لا متباعدة. ثم أتبع ذلك 
باستدراكات أخرى في كتاب »تقويم الخطأ 
والمشكلات التي لإقليدس في كتابه الموسوم 
فه 

َّ
بــالمــنــاظــر«. أمـــا حُــنــين بــن إســحــق فــي مؤل

»كتاب العشر مقالات في العين«، فقد رفض 
الطبيعيون  بها  قــال  التي  الإدخـــال  نظريات 
الإغــريــق، حيث الــصــورة تـــرِد مــن المــرئــي إلى 
ــرائـــي، وكــذلــك نــظــريــات الــشــعــاع الــبــصــري  الـ
الإقليدية الــتــي تــقــول إن الــشــعــاع يــخــرج من 
إلى المرئي، وتبنى نظرية غالينوس  البصر 
الــرؤيــة عــن طريق حالة  التي تقول بــحــدوث 
نفسية عبر مادة تخرج من الدماغ إلى العين، 
ثم تخرج عند رؤية الأشياء وتؤثر في الهواء 
النظرية  وهــذه  المــخــروطــي،  الشعاع  فتصنع 

»عصا الأعمى«. عرف بـ
ُ
ت

ومــــن الــعــلــمــاء الـــذيـــن اســـتـــعـــرض جــهــودهــم 
قسطا بن لوقا، وله كتاب يستدرك فيه على 
علم المــنــاظــر بــعــنــوان »تــقــويــم الــخــطــأ«، وابــن 
عــيــســى فـــي »المــنــاظــر والمـــرايـــا المــحــرقــة على 
مذهب إقليدس في علل البصر« وهو ما زال 
مخطوطاً لم يحقق إلى الآن، ولم تجر دراسة 

حقيقية له تستوعب القضايا التي فيه.
وذهــــب المــحــاضــر إلــــى نــهــايــة الـــقـــرن الــثــالــث 
لــلــهــجــرة )الـــتـــاســـع مـــيـــلادي( نــحــو أبــــو بكر 

ــفــه »كــتــاب كيفية الإبــصــار« 
َّ
ــرازي فــي مــؤل ــ الـ

وهو مفقود، ولكن وصل عبر مصادر أخرى 
أنه تكلم فيه عن أن الإبصار لا يكون بشعاع 
يــخــرج مــن الــعــين، وهـــو بــهــذا أول مــن رفــض 

النظرية الإقليدية، وفق ما ذكر.
 الــقــول الــفــصــل جــاء 

ّ
ــار أبـــو الــخــيــر إلـــى أن أشـ

ــال إن  مـــن الــعــالــم الــحــســن بـــن الــهــيــثــم، فــقــد قـ
الرؤية مركّبة من العلم الطبيعي والرياضي، 
رافضاً نظرية الإشعاع الذي يصدر من العين 
تفيد  نظرية  تبنى  أنــه  كما  بالعكس،  وإنــمــا 
بأن الشعاع ينبعث من كل نقطة من الجسم 
المستقرّة  النظرية  وهــي  الــعــين،  نحو  المــرئــي 
حتى الآن، وأيدها كل من جاء بعده من علماء 

عرب وأوروبيين.

المرايا المُحرِقة
وإذ يقال إن المنجزات الكبرى تبدأ من حلم 
صــغــيــر، فـــإن المــحــاضــر يــســتــعــيــد أســطــورة 
ــم اســــمــــه »المـــــرايـــــا  ــلـ ــعـ ــيــــة أســــســــت لـ يــــونــــانــ
المــحــرِقــة«. تــقــول الأســـطـــورة إن أرخــمــيــدس 
اســتــطــاع أن يــحــرق أســطــول الـــرومـــان، وقــد 
حـــاصـــر مــديــنــة ســـرقـــوســـة بــصــنــعــه مــرايــا 

الدوحة ـ محمد هديب

في إطار الاحتفال باليوم الدولي 
»قــراءات  سلسلة  وضمن  للضوء، 
فــــــي مــــخــــطــــوطــــات مـــكـــتـــبـــة قــطــر 
مت محاضرة عن مخطوطات 

ّ
ظ

ُ
ن الوطنية«، 

البصريات في الحضارة العربية الإسلامية، 
تــــحــــدث فـــيـــهـــا حـــســـن أبـــــو الـــخـــيـــر، الـــبـــاحـــث 
المـــتـــخـــصّـــص فــــي تــــاريــــخ الـــبـــصـــريـــات وعــلــم 
ــات. جـــــــاءت المــــحــــاضــــرة الإثـــنـــين  ــطــــوطــ ــخــ المــ
ــار/ مــايــو  ــ ــ ـــــ 16 أيـ ـ ــي، فــــي ذات الــــيــــوم  ــاضــ المــ
مة الأمم المتحدة 

ّ
الجاري ــ الذي اختارته »منظ

للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة« )يــونــســكــو(، منذ 
العام 2017، للاحتفال باليوم الدولي للضوء.
وطـــاف المــحــاضــر فــي تــاريــخ عــلــوم الــضــوء، 
المناظر« ودار حول  بــدأ باسم »علوم  الــذي 
مــعــرفــة وإدراك الأشـــكـــال بــالــعــين، تــبــعــاً لما 
ـــرجـــم إلـــى الــعــربــيــة، 

ُ
أنــتــجــه الــيــونــانــيــون وت

وبالتحديد ما قدّمه إقليدس الذي وصلنا 
كتابه في المناظر، وبطليموس الذي وصلت 

بعض كتاباته.
والترجمة التي أنجزتها الحضارة العربية 
الإســــلامــــيــــة، مـــنـــذ الــــقــــرن الـــثـــالـــث الــهــجــري 
)الــــتــــاســــع مـــــيـــــلادي(، أفــــــاد مــنــهــا الــعــلــمــاء 
ــذاهــــب عــلــمــاء  ــم صـــحّـــحـــوا مــ ـــوهـــا، ثــ

ّ
وتـــبـــن

القاهرة ـ العربي الجديد

انتهى العام الأدبيّ الماضي، في مصر، على 
نقاشاتٍ حول تركة نجيب محفوظ، وانتقال 
إلــى ناشرَيْن جــديــدَيْــن، هما  أعماله  حقوق 
دار »ديـــــوان«، الــتــي اســتــحــوذت فــي كــانــون 
الأول/ ديسمبر الماضي على حقوق طباعة 
 

ّ
الحق الكاملة ورقياً، في حين ذهب  أعماله 
في إصدار هذه الأعمال إلكترونياً، قبل ذلك 
بشهرين، إلى »مؤسّسة هنداوي«. نقاشات 
وجــدالات دارت بشكل أساسيّ حــول إعلان 
مهمّتها  »مراجعة«  لجنة  تسمية  »ديـــوان« 
التدقيق في منشورات حائز »نوبل«، الأمر 
ـــســـاس بــالــنــصّ 

َ
 مـــن الم

َ
ــرّك مـــخـــاوف الــــذي حــ

الأصـــلـــي، ومــــن تــســلــيــط رقـــابـــةٍ عــلــيــه، رغــم 
ــرّة، نيّتها القيام  إيــضــاح الــــدار، أكــثــر مــن مـ

بــعــكــس ذلــــك: أي مــراجــعــة أعــمــال مــحــفــوظ، 
ومــقــارنــة مــخــتــلــف طــبــعــاتــهــا بـــين بعضها 
البعض، وبينها وبين المخطوطات الأصلية، 
عاد إليه المقاطع 

ُ
للوصول إلى نصّ نهائيّ ت

ها، من الرقابة 
ُ
أو الصفحات التي جرى حذف

ــســتــدرَك فيه 
ُ
أو مــن غيرها مــن الــجــهــات، وت

الهفوات الطباعية والأخطاء اللغوية. 
ــة إمــكــانــيــة  ــمّـ  ثـ

ّ
ويـــمـــكـــن الــــقــــول، الــــيــــوم، إن

لــعــودة هــذه النقاشات، مــع اقــتــراب إصــدار 
ــدار، خـــلال أيــــار/ مــايــو الـــجـــاري، الــدفــعــة  ــ الـ
الأولــــــى مـــن الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة مـــن أعــمــال 
شير 

ُ
صــاحــب »أفــــراح الــقــبّــة«؛ دفــعــة أولـــى ت

ــهــا ســتــشــمــل ثــلاثــيــتــه، في 
ّ
ــوان« إلـــى أن ــ »ديــ

 
ّ
ـــر بــقــيّــة كــتــابــاتــه تـــبـــاعـــاً. بـــل إن

َ
ـــنـــش

ُ
حـــين ت

هــذا الأمـــر قــد يــبــدأ قبل ذلـــك، خصوصاً أن 
»مــؤسّــســة هــنــداوي« راحـــت، أوّل مــن أمــس 
الإثنين، تنشر أعمال محفوظ، حيث أتاحت 
لقرّائها، مجّاناً كعادتها، نسخة إلكترونية 
تكن طبيعة  وأيّــاً  »الحرافيش«.  روايته  من 
هـــذه الــنــقــاشــات، فـــإن مــا بــدأتــه »هــنــداوي« 
أوّل من أمس يُشبه حياة جديدة لنصوص 

ضوءُ الحضارة العربية الإسـلامية

بدأت »مؤسّسة 
هنداوي«، أوّل أمس 

الإثنين، نشر أعمال 
محفوظ بنسخ إلكترونية 

على موقعها، بعد 
أشهر من نيلها الحقّ 

في ذلك من عائلة 
صاحب »نوبل«

من الكندي إلى الحسن 
بن الهيثم، مروراً بقسطا 

بن لوقا والرازي وابن 
سهل، قاد الباحث في 

تاريخ البصريات وعلم 
المخطوطات، حسن 

أبو الخير، مستمعيه 
في جولة بتاريخ علوم 

البصريات العربية، بمناسبة 
»اليوم الدولي للضوء« 
الذي صادف أول أمس 

الإثنين

مؤسّسة هنداوي  نشر إلكتروني بدءاً من »الحرافيش«

لنكنْ صَادقين هذه المرةّ

حسن أبو الخير في مكتبة قطر الوطنية تاريخٌ مقتضب للبصريات

صحح العرب مذاهب 
الإغريقيين في الضوء 

وأسسوا لعلوم جديدة

من الثورة إلى الوباء 
تعدّ »الحرافيش« أكثر 

روايات محفوظ راهنية 

لم تُحَلّ إحدى مسائل 
ابن الهيثم الرياضية إلا 

في 1997

بعد تقديمه نظرةً عامة على مجمل المقولات العربية الإسلامية في 
علوم الضوء، جال المحاضر حسن أبو الخير )الصورة( في مباحث مثل 
الظواهر الجوية، واهتمام العلماء 
ــ  البصري  الــخــداع  بمسائل  الــعــرب 
البصر«  »أغـــلاط  يسمّونها  وكــانــوا 
والهالة  قـــزح،  ــوس  ق وبتفسير  ــــ 
الشمسية، وضوء القمر، وخصوصاً 
شرح  الــذي  الــفــارســي  الــديــن  كمال 
الضوء  انتشار  قوس قزح عبر تجربة 
بالماء،  مملوءة  زجاجية  كرة  في 
صحيح  تفسير  أول  ذلك  عن  ونجم 

لظاهرة قوس قزح.

تفسير الأشياء

2425
ثقافة

محاضرة

متابعة

قصّة

فعاليات

إذا ســقــطــت عــلــيــهــا أشـــعـــة الــشــمــس فــإنــهــا 
)ربــمــا  الإحــــراق  تسبب  نقطة  فــي  تعكسها 
ــــورة تــكــريــمــاً لأرخـــمـــيـــدس  ــــطـ انــبــثــقــت الأسـ
ــنــــدي رومــــــانــــــي(. وســعــى  الـــــــذي أعــــدمــــه جــ
عــلــمــاء المــنــاظــر لــتــحــقــيــق هــــذه الأســـطـــورة، 
ــرالــــي، ولــكــنــهــم لــم  ــتــ ومـــنـــهـــم أنـــتـــيـــمـــوس الــ
وجــاء  الإحـــــراق،  نقطة  تــحــديــد  يستطيعوا 

صــاحــب »زقــــاق المــــدق«، خــصــوصــاً أن هــذه 
هي المرّة الأولى التي ستمكن قراءة رواياته 
إلكترونية  بصيغة  ومسرحياته  وقصصه 
»شرعية«، غير مقرصنة، وبشكلٍ بعيدٍ عمّا 
الإلــكــتــرونــيــة،  فالنسخة  الـــهـــواة.  يفعله  قــد 
لفصولها  بصرياً  وإخــراجــاً  وتبويباً  رقناً 
ــتــــي نــتــخــيّــلــهــا ونــحــن  ــاتـــهـــا« )الــ ــفـــحـ و»صـ
ــل(، تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى  ــمـ ــعـ ـــح« الـ

ّ
»نـــتـــصـــف

القانوني«  »العقد  وإلى مستوى  المناسبة، 
مع أسرة محفوظ، والذي تذكره »مؤسّسة 

 تعريفها للكتاب.
َ

هنداوي« أسفل
»الحرافيش«  وفي غياب شرحٍ لسبب البدء بـ
بدلًا من أعمال محفوظ الأخرى، لا يمكننا 
 الــتــكــهّــن: فــالــعــمــل، مــن نــاحــيــة، يُــعَــدّ من 

ّ
إلا

ه 
ّ
، وخصوصاً أن

ً
أكثر روايات الكاتب شهرة

عيد في العديد من الأفلام السينمائية، 
ُ
است

خـــــــرى، 
ُ
ــة أ ــيـ ــــن نـــاحـ ــــون، مـ ــكـ ــ ــــد يـ ـــــــه قـ

ّ
ــمـــا أن كـ

ــر تــعــبــيــراً عـــن الــبــصــمــة، الـــتـــي يمكن  ــثـ الأكـ
وصــفــهــا بــالــثــوريــة، الــتــي تــركــهــا مــحــفــوظ 
فــي الــكــتــابــة الــروائــيــة الــعــربــيــة، وكــذلــك في 
اليوم  تبدو  الرواية   

ّ
أن كما  السردي.  الفكر 

ــثـــوري، جــوّ   عـــن الـــتـــقـــادم: فــالــجــوّ الـ
ً
بــعــيــدة

الذي يخيّم  والناقمين  والغاضبين  الجياع 
عليها، يــتــصــادى الــيــوم مــع أوضـــاع مصر 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، إضــافــة إلى 
ــا - نـــحـــن مــعــاصــري  ــنـ ــنـ ـــحـــاكـــي راهـ

ُ
ــهـــا ت أنـ

جائحة كــورونــا - من خــلال وصفها لوباء 
ها الأوّل مع 

ُ
الــذي هــرب منه بطل الــطــاعــون 

أسرته، عاشور الناجي، والذي حمل اسمَه 
هذا لنجاته من ذلك الوباء.

قبله  مــن  كــان  وقــد  مبهرة،  بنتائج  الكندي 
عــطــارد بــن محمد الــبــابــلــي أول مــن تحدث 
عــن ذلــك فــي مخطوط »الأنــــوار المشرقة في 
ــر المــحــاضــر أن  عــمــل المـــرايـــا المـــحـــرقـــة«، وذكــ
ق 

ّ
رة للمخطوط لم تحق

ّ
نسخة وحيدة متوف

مــن كتاب  قــدّم محدّثنا خلاصة  الآن.  حتى 
بدأ  وفيه  للكندي،  الشمسية«  »الشعاعات 
مخروطي،  شكل  ذات  محرِقة  مــرآة  بإنشاء 
خمس  من  وجهاز  مقعّرة،  كروية  مرايا  ثم 
ــــلاع تعكس  وعــشــريــن مــــرآة مــســدّســة الأضـ
الأشعة الشمسية التي تسقط باتجاه نقطة 
وحـــيـــدة، ثـــم مـــن مــضــلــع مــنــتــظــم ذي أربــعــة 
وعـــشـــريـــن ضــلــعــاً أنـــشـــأ هـــرمـــاً مــنــتــظــمــاً ذا 
أربعة وعشرين جانباً، ثم مرآة بقطر محدّد 
تعكس الأشعة نحو نقطة محددة. في القرن 
مــيــلادي( يقودنا  )الــعــاشــر  للهجرة  الــرابــع 
المــحــاضــر إلــــى إشـــراقـــة عــلــمــيــة جـــديـــدة مع 
العالم ابن سهل في كتابه »الآلات المحرقة« 
أو »الحراقات«. فالقدماء بحثوا الإحراق عن 
طريق الانعكاس، لكن ابن سهل وسّع بحثه، 
بــحــيــث لا يـــكـــون الإحــــــراق فــقــط عـــن طــريــق 
الانعكاس بل الانعطاف )الانكسار(، ودرس 

المــقــطــع ومــــرآة ناقصة  ــرآة مكافئية  مـ لــذلــك 
وعدسة  محدّبة،  مستوية  وعــدســة  المقطع، 
محدّبة الوجهين، إلى أن وصل إلى قوانين 
ــــ الــذي جاء  الانــعــطــاف. استفاد ابــن الهيثم 
بعده مباشرة ــ من ذلك، وكتب مقالة بعنوان 
ــراق  ــا المــحــرقــة« تــكــلــم فــيــهــا عـــن الإحــ ــرايـ »المـ
للأشعة  الــكــروي  والــزيــغ  العدسة  بواسطة 
المتوازية والساقطة على البللور. وله مقالة 
ثــانــيــة: »المــرايــا المــحــرقــة بــالــدوائــر«، يكشف 
فــيــهــا عـــن الـــزيـــغ الـــكـــروي الــطــولــي، ومــقــالــة 
بالقطوع«.  المــحــرقــة  »المــرايــا  بــعــنــوان  ثالثة 
أبــو الخير مــجــالًا جــيــداً للحديث عن  يفسح 
كــمــال الــديــن الــفــارســي بــين الــقــرنــين الــســابــع 
وأوائل الثامن للهجرة )الثالث عشر والرابع 
المناظر«  »تنقيح  كــتــاب  ولــه  للميلاد(،  عشر 
شــرح فــي إحــدى مقالاته الــكــرة المحرقة لابن 
الــهــيــثــم وأعـــطـــى فــيــهــا دراســــــة كــمّــيــة بقيت 

الأكثر تطوراً لفترة طويلة من الزمن.

حياة أخُرى لنصوص نجيب محفوظ

هل تريد أن تعرف حكاية السيدّة باسلة؟

تنظّم مؤسّسة عبد المحسن القطّان في رام الله، بدءاً من الساعة السابعة من 
اللبنانية  للمخرجة   )1974( دقّت  التحرير  ساعة  لفيلم  عرضاً  الأربعاء،  اليوم  مساء 
هيني سرور. يروي العمل انتفاضة ظُفار بقيادة حركة نسائية ديمقراطية، ضد 

حكومة سلطنة عُمان ونظامها الموالي في ذلك الوقت لبريطانيا.

في السادس والعشرين من أيار/ مايو الجاري، بدءاً من السادسة مساءً، يستضيف 
المتحف الوطني العربي الأميركي في ميشيغان الباحث إدوارد ي. كورتيس، 
من  السوريون  المهاجرون  اتخّذ  كيف  القلب:  مسلِمو  كتابه  عن  للحديث 
وسط غرب الولايات المتحّدة وطناً لهم، الصادر حديثاً عن »منشورات جامعة 

نيويورك«.

الثامن  حتى  عمّان،  في  الجميلة  للفنون  الأردنــي  الوطني  المتحف  يحتضن 
والعشرين من أيار/ مايو الجاري، المعرض الاستعادي للفنان علي طالب، والذي 
الفنان  اشتغالات  من  عاماً  خمسين  إلى  المعرض  يعود  الماضي.  الأحد  افتتُح 
العراقي )1944( الذي عُرف برسوماته لتفاصيل تشريحية من الجسد الإنساني، ولا 

سيمّا الرأس، وهي ثيمة لا تغيب عن آخر أعماله التي يقترحها المعرض.

تحتضن  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  الخامس  وحتى  الخميس  غد  يوم  من  بدءاً 
العام  هذا  تأتي  والتي  السادسة،  بنسخته  الشعر  مهرجان  الفرنسية  روان  مدينة 
تحت عنوان إلى الأشجار. كما تحلّ مقاطعة كيبك الكندية الفرنكوفونية ضيفة 
برنامجه قراءاتٍ وعروضاً ولقاءات وحلقات نقاش  على المهرجان الذي يشمل 

وتوقيعات.

حسن أكرم

 صَادقين هذه المــرّة، نحن لا نملك 
ْ
لنكن

حكايتنا  عــن  ودقيقةٍ  كاملةٍ  معلوماتٍ 
هــذه، أو ربّما هي حكاية سقطت منها 
التفاصيل، فنحن لا نعرف على  بعض 
ـــة أيـــن كــانــت تــعــيــش الــســيّــدة 

ّ
وجـــه الـــدق

ــســكــن في 
َ
ــهــا كــانــت ت

ّ
بــاســلــة. سمعنا أن

ه في الدائرة 
ّ
أحد أحياء باريس، يُقال إن

 مــثــل هــذه 
َ

 جــهــل
ّ
أن رقـــم 12، ولا نعتقد 

جمل. 
ُ
ر على حكايتنا بالم

ّ
المعلومة سيؤث

ى ننتهيَ من هذا الحرج إلى الأبد، 
ّ
وحت

 هذه الحكاية، ولا 
َ
فنحن لا نعرف نهاية

نا 
ّ
إلـــى أيـــن رحــلــت الــســيّــدة بــاســلــة، لكن

 
ّ

كل في  الصدق  نا سنتحرّى 
ّ
بأن نعدُكم 

ما نعرفه عنها.
 بــاســلــة الــبــنــت الـــتـــي انــتــقــلــت 

ّ
يُـــقـــال إن

تـــوّاً عــام 1976، كــانــت قد  إلــى الجامعة 
 عــن المــعــرفــة الــعــراقــيــة 

َ
فــكّــرت بـــأن تــقــفــز

لــلــفــنــون عــبــرَ الــســفــر إلـــى بـــاريـــس، وتــمّ 
مــة. لــم تكن 

ّ
ذلــك بدعم مــن والدتها سَــلا

مة 
ّ

أحــلامــاً متضخ الــرّحــلــة تحمل  تــلــك 
التفكير  أو  كالحصول على شهادة ما، 
، كانت رحلتها 

ً
م مهنة معيّنة مثلا

ّ
بتعل

تندرج تحت وصفٍ واضح رغم ركاكته 
لم نعهد  ع«. كما 

ّ
للبحث والتمت »رحلة 

 أحــداً سافر إلــى بــاريــس بــهــدفٍ غير 
ّ
أن

ها 
ّ
أن  

ّ
إلا صاحبتنا،  هــدف  مثل  واضـــحٍ 

ــهــا 
ّ
ــو أن كــانــت تــعــرف شــيــئــاً واحـــــداً، وهـ

الــعــراق بعد مــدّة أقصاها  إلــى  ستعود 
ثلاث سنوات.

ـــل 
ّ
ــي عــــــام 1979 عـــط ــ فـ ــا حــــــدث  ــ  مـ

ّ
ــكــــن لــ

البنت عن الــعــودة، ورغــم عــدم اكتراثها 
بــالــتــنــجــيــم وابــــتــــعــــادهــــا عــــن الالــــتــــزام 
»صــلاة  ـــهـــا اســتــعــانــت بـــ

ّ
 أن

ّ
الـــدّيـــنـــي، إلا

ــد مثل 
ّ
ــرار مُــعــق ـــخـــاذ قــ

ّ
الاســـتـــخـــارة« لات

قرار العودة إلى العراق بعد أحداث تلك 
نة.  السَّ

موسى، عراقي يدرس في باريس وهو 
من عائلة متديّنة في الأصــل، ومن تلك 
ــاراتٍ عـــديـــدة، منها  ــهــ ــم مــ

ّ
الــعــائــلــة تــعــل

ــذ الــخِــيــرة، وبــحــوزتِــه كــتــابٌ  مــهــارة أخـ
ــه 

ُ
صغير الــحــجــم يــكــاد لا يــتــجــاوز طــول

الأصابع الثلاث، مكتوب بين صفحاته 
بــــشــــكــــلٍ عـــــشـــــوائـــــي ثـــــلاثـــــة خــــــيــــــارات: 
به  مُــخــيّــر«. استعانت  »افــعــل، لا تفعل، 
باسلة لحسم أمــر الــعــودة إلــى الــعــراق، 
ة 

ّ
ل
ُ
ها كانت تجتمع به مع ث

ّ
خصوصاً أن

ليراقبوا  بيته،  في صالة  المغتربين  من 
ــعـــراق عــبــر الــتــلــفــاز. وتــجــري  أحـــــداث الـ
العَادة أن يَفتح صاحب المعرفة »كتابَ 
الــخِــيــرة« ثــلاث مـــرّات بشكلٍ عَــشــوائــي، 
مـــا يحسم  الــنــتــائــج هـــو  وأن مــجــمــوع 
القرار. ولكي نبدوَ محترمين، لن نبالغ 
فـــي ســـرد الأحـــــداث بــعــيــنــهــا، خــوفــاً من 
إهــــدار وقــتــكــم الــثــمــين، فــقــد أخــذنــا على 
ــقـــصّـــة بــشــكــل  ــرّر لـــكـــم الـ ــمــ عــاتــقــنــا أن نــ

سريع.
لـــذا فــتــح مــوســى »كــتــاب الــخِــيــرة« ثــلاث 
مــرّات عام 1979، وكــان مجموع النتائج 
ــعـــودة، لـــذا انــتــظــرت باسلة  ــدّ قــــرار الـ ضـ
سنة إضــافــيّــة، وطــلــبَــت منه بــأن يــعــاودَ 
عــــام 1980 بعد  الـــخِـــيـــرة«  فــتــح »كـــتـــاب 

 النتائج التي ظهرت تدعوها لإعادةِ 
ّ
أن

ها رَفضت أن 
ّ
الاستخارة من جديد، لكن

وعادت  الوريقات  لتلك  مصيرها  تترك 
إلى بغداد.

 السيّدة باسلة تسكن الآن في 
ّ
يُعتقد أن

 على نهر دجلة، 
ّ

طل
ُ
»فندق شيراتون« الم

بــالأحــرى هي  أو  ولــم تلتقِ بأحد بعد، 
لا تــعــرف أحــــداً فـــي بـــغـــداد، لــقــد هــاجــر 
الذين تعرفهم. فعمرُها 73   

ّ
كــل أو مــات 

الإعــداديــة،  عاماً، ولا تملك غير شهادة 
 لــهــا مــن عائلتها 

َ
لــم تـــتـــزوّج، ولـــم يــبــق

أحــد، وهــي أيضاً لا تعرف بــغــداد التي 
تراها الآن. 

 
ّ
 الــفــنــدق بـــأن

ُ
ــد تــحــدّثــت لــنــا عــامــلــة وقــ

ها لا 
ّ
بأن للحظة  باسلة شعرت  السيّدة 

ى في شــوارع العاصمة، 
ّ

تريد أن تتمش
ثم فكّرت بالعودة إلى باريس، وفتحت 
كــتــابــهــا الــصــغــيــر عــلــى صــفــحــة مـــا في 
وســطــه، حـــدث ذلـــك حينما كــانــت تقف 
ـــة عــلــى نــهــر دجــلــة 

ّ
قــــرب الـــنـــافـــذة المـــطـــل

الحزين.
صــديــقــتــنــا   

ّ
أن نـــخـــبـــرَكـــم،  أن  يــؤســفــنــا 

رفة 
ُ
العاملة في الفندق قد أغلقت باب الغ

النافذة دون  السيّدة باسلة عند   
ً
تاركة

أن تعرف ماذا ظهر على تلك الورقة.
)كاتب من العراق(  

ــمّ فــتــح لها  ــة، ثــ ــيـ ــرانـ انـــــدلاع الـــحـــرب الإيـ
تكن  ولـــم  ثـــمّ 1996  الــكــتــاب ســنــة 1991 
فت 

ّ
قـــط، ولا بــعــد أن غل الــنــتــائــج جـــيّـــدة 

»الديمقراطية« عام  أميركا وجه العراق بـ
2003 تغيّرتِ النتائج، ولا في سنة 2014 
الكتاب  ــه فتح 

ّ
أن يُشاع  التي بعدها.  ولا 

عــــام 2022، وكـــانـــت تحمل  مـــــرّات  ثــــلاث 
أحــد من  أيّ  لم تحدُث مع  نتائجَ غريبة 
قبل، سجّلت النتائج الثلاث كلمة واحدة 

»مُخيّر« وهذا يعني أمراً بين أمرين.
لم تستطع السيّدة باسلة الانتظار أكثر، 
العراق مَهما كانت  إلى  العودة  وقــرّرت 
النتيجة ولــن تــتــردّد فــي ذلــك أبـــداً، رغم 
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)Getty( »محفوظ في منزله بالقاهرة، 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، بعد أيام من نيله »نوبل

نافورة »الفانوس السحري« للنحّات العراقي محمد غني حكمت )1929-2011( في ساحة الفاتح ببغداد

)Getty( تملك »مكتبة قطر الوطنية« مخطوطات نفيسة ونسخاً نادرة من الكتب العلمية
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